منج التربية النفسية عند الغزالي 


بقلم 


د. محمد فاروق الان 


ولد ابو حامد محمد بن محمد بن احمد الطوسي الغزالي سنة 450 ه في 
مدينة طوس» في خراسان» وقد فتحت هذه المدينة في ايام الخليفة الراشد عثان 
بن عفان رضي الله عنه» وهي مدينة مشهورة تشتمل على بلدتين احداها : 
الطابران» والاخرى : توقان» ويتبعها اكثر من الف قرية» ودفن هارون الرشيد 
بهاء وهي قريبة من مدينة نيسابور الشهيرة» التي يصفها «ياقوت» بأنها مدينة 
عظيمة ذات فضائل جسيمة» معدن الفضلاء ومتبع العلماء. 

كان ابو حامد الغزالي أملا لوالده الفقير الذي يغزل الصوف »ء ويبيعه في 
دكانه بطوس وكان ذلك الوالد يتطلع الى مجالس العلم > وعيفو تفسه الى ان يرزقه 
الله طفلا ؛ يتعلم العلم » ويعلمه الناس ‏ وقبل ان يرى ذلك الأمل » مات تارك 
ولديه احمد ومحمد في كنف رجل صوفي صالحء لم يقو على الانفاق 
عليهما » فدفعهما الى طلب العلم : 

وبدت على الطفل الصغير الفقير اليتم معام النبوغ والتفوق على 
الاقران » وانتقل الى نيسابور . لكي يلازم امام الحرمين » وياحذ عنه 
العلم » وسرعان ما استوعب العلوم > وظهرت قدراته العلمية من خلال مناظراته 
لعلماء عصره » واشتهبر في الأوساط العلمية فارس ميدان لا يقهر » وبحر علم لا 
ينفد ماؤه » يجادل العلماء فيقهرهم » ويناظر الفقهاء فيظهر عليهيم » حتى مع به 
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الوزير الشهير «نظام الملك» » فاستدعاه » واعجب به » فأسند اليه مهمة التدريس 
في المدرسة النظامية في بغداد التي كانت من اهم صروح العلم في ذلك 
الحين » واصب صبح «الغزالي» بفضل يفط بفضل ذلك من أشهر علماء عصره . 

وفجأة » تطلعت نفسه الى عالم جديد » والى علم جديد » فترك التدريس 
في المدرسة النظامية » وغادر بغداد في رحلة طويلة » معتزلا الناس » مبتعدا 
عنهم » مرتديا ما خشن من الثياب ؛ مروضا نفسه على الفضائل » متطلعا لكمال 
ما وصل اليه عن طريق العلم » باحثا عن المعرفة التي تفيض من أعماق القلب . 

وكتب خلال هذه الفترة كتابه الشهير «احياء علوم الدين» » وضمنه اهم 
آرائه وافكاره في مجال التربية النفسية » التي ماها : رياضة النفس ومجاهدتها .. 


والتربية النفسية من أهم ما انصرف اليه المفكرون والمصلحون » منذ اقدم 
العصور . وذلك لأن هذه التربية تبحث عن الانسان » وتلاحظ 


سلوكه » والانسان هو موطن الاهتام في جميع الظروف . 


ومن اليسير علينا ان نتت نتتبع تارج علم النفس » وسوف نجد ان البحث عن 
النفس البشرية » كان من القضايا الأولى الني انصرف الما الفكر » حتى اننا نجد 
فلاسفة اليونان » قد تعرضوا لمباحث النفس » وأشار ارسطو في كتابه «الروح» 
الى ان الروح تطلق على مجموعة الوظائف الحيوية التي يقوم بها الكائن الحي » وهي 
اساس الحياة ومصدر السلوك .. 


ثم تطورت اههامات علم النفس » فاصبحت توجه عنايتها الى 
العقل » كمظهر يتميز به الانسان عن غيره من الكائنات الحية » ثم انصرف 
الاهتام الى السلوك الخارجي الذي يمكن اخضاعه للطرق العلمية كالملاحظة 
والتجريب والتصنيف والتفسير .. 

1 والبحث عن السلوك يستدعي البحث عن المؤثرات التكوينية والنفسية التي 
يتولد عنها الانفعال الذي يوجد الاستعداد النفسي للسلوك » ومن الطبيعي ان 
تكون الغرائر من اهم الدوافع الداخلية التي تؤئر على السلوك الخارجي » حماية 
للنفس البشرية » وكفالة لسلامتها وأمنها » فغريزة الجوع تدفعه للبحث عن 


146 


الطعام » وغريزة الجنس تدقعه للانجاب وغريزة الخوف تدفعه للهرب ١‏ وغريزة 
الغضب تدفعه للقتال » وهكذا تبرز الغرائز الفطرية كعناصر أساسية لحماية 
الوجود الانساني .. 


وتخضع الغرائز للتعديل » وتعتبر القدرة على التعديل من مظاهر 
الذكاء » وهذا فان الحيوانات تتايز من حيث قدرتها على تعديل غرائزها الفطرية 
بحسب درجة ذكائها ومن الطبيعي ان يكون الانسان » وهو المتصف بصفة العقل 
والتكليف اقدر على تعديل غرائزه الفطرية من الحيوان » عن طريق السيطرة على 
تلك الغرائز والدوافع والتحكم في انفعالاته بمن ينسجم مع توجيه العقل .. 

وهنا يبرز الانسان لا من خلال وجوده المادي ككائن حي › وانما من 
حيث وجوده العقلي الذي يمكنه من الادراك السلم » لاختيار السلوك المناسب 
للموقف .. 


ويختلف السلوك الفردي من حيث قدرة الانسان على تعديله والسيطرة 
عليه » وهو وان كان من خصائصه العموم والثبات والاستمرار »> ويرتبط بمؤئرات 
خارجية » ويؤدي الى انفعالات محددة » فان من المؤكد ان الانسان قادر بذكائه 
وعقله على ان يخضع تلك الغرائر لارادته » بحيث يتمكن من السيطرة 
عليها » وتوجيبها التوجيه الذي يقره العقل .. 

ومن هذا المنطلق ابتدأت رحلة «الغزالي» مع النفس البشرية » محللا طبائعها 
موضحا خصائصها » شارحا عوارضها » محذرا من مغبة سيطرتها على العقل » في 
محاولة لاخضاعه واذلاله والسيطرة عليه ... 

وقبل ان يعرض الغزالي منبجه في التربية النفسية يبتدئي كتابه «الاحياء) 
بالربع الأول » وهو العبادات » ثم يتكلم في الربع الثاني عن العادات » ثم ينتقل 
في الربع الثالث والرابع الى الحديث عن المهلكات والمنجيات » ويعرض من خلال 
ذلك اراءه ومنهجه في التربية النفسية » مبينا عجائب القلب » شارحا منهجه في 
رياضة التفس موضحا آفات الشهوتين واللسان والغضب والحقد والحسد » داعيا 
الى مراقبة النفس ومحاسبتها .. 
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تعريف النفس عند الغزالي 0 

ويرى «الغزالي» ان شرف الانسان وفضيلته التي فاق بها اصناف الخلق 
استعداده لمعرفة الله » ويكون ذلك الاستعداد عن طريق القلب › وليس عن 
طريق الجوارح » فالقلب هو العالم بالله » والجوارح اتباع وخدم يستخدمها 
القلب کا يستخدم المالك عبده والراعي رعيته » ومن عرف قلبه عرف نفسه ومن 
عرف نفسه عرف ربه » وبهذا تكون معرفة القلب أصل الدين .. 

ولا يقصد بالقلب تلك القطعة اللحمية المودعة في الجانب الأيسر من 
الصدر » وانما يقصد به اللطيفة الربانية الروحانية التي تمثل حقيقة الانسان الخاطب 
والمعاقب والمطالب .. 


أما النفس فيراد بها المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوةء وعند ما 
يقال : لابد من مجاهدة النفس » فائما يراد بذلك النفس الجامعة للصفات 
المذمومة . فاذا اعتدلت النفس واستقامت اصبحت نفسا مطمعنة .. 


ومركب القلب هو البدن » ولا يمكن حفظ البدن الا عن طريق توفير 
الغذاء له » ودفع اسباب اللاك » فالشهوة . وهي الجندي الباطن » تطلب 
الغذاء » واليد » وهي الجندي الظاهر تحمل الغذاء » اما غريزة الغضب فانها تدفع 
المهلكات عن طريق استعمال الجوارح 5 
واهم جنود القلب ثلاثة : 
أولا : بواعث ‏ وتشمل الغرائز الفطرية كغريزة الشهوة وغريزة 
للم 
ثانيا : امحرك للاعضاء الى تحصيل المقاصد ويعبر عنه بالقدرة . 
قالغا : الادراك ويتم عن طريق قوة الحواس الظاهرة كالبصر والسمع والشم 
والذوق واللمس . 
وان الغرائز الفطرية قد تنقاد للقلب انقيادا تاما» وقد تستعصى 
عليه » وتتمرد على أوامره » ويعتبر البدن كمدينة يحكمها ملك هو العقل » اما 
الحواس فهي جند العقل » فان اطاعت الحواس العقل استقرت اوضاع البدن 
واستقامت » وان تمردت الحواس على أوامر العقل » انحرف البدن » وانتشرت 
الفوضى فيه . 
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دراسة النفس في اطار انساني : 

والغزالي في هذا التحليل الدقيق لطبيعة النفس » لا يريد ان يتوقف عند 
حدود الدراسات النفسية التي ترصد دوافع السلوك الانساني من خلال الغرائز 
الفطرية » وانما يريد ان يتجاوز ذلك الى ربط آلنفس الانسانية من حيث غرائزها 
الفطرية وانفعالاتها الناتجة عن تلك الغرائز في اطار تصور فكري لدور الانسان 
في الحياة » ولهذا فقد جعل القلب هو اللطيفة الربانية التي تمثل حقيقة الانسان 
اخاطب والمكلف » وان النفس ليست هي القلب » لما جبلت عليه من استعداد 
فطري للاستقامة أو للانحراف » وهذا فان من واجب النفس ان تنقاد لأوامر 
العقل » في كل ما تحدثه الغرائز من انفعالات واستعدادات » لان النفس في ظل 
ما طوقت به من غرائز ودوافع وميول » تستهدف في الدرجة الاولى حماية النفس 
وتزويدها بأسباب الحياة » لكي تواصل مسيرتها في ظل استعداد ضمني وغريزي 
يكفل لا الاستمرار .. 


و«الغزالي» لا يتحدث عن النفس كظاهرة مجردة عن اطارها 
الانساني » وذلك » لأن الكائنات الحية تتوفر على استعدادت قد تكون متقارية 
في كثير من المواطن مع استعدادات الانسان » وبخاصة فيما يتعلق بالتكوين 
الغريري » ولهذا فان كتب علم النفس تشير وباسهاب كبير الى التجارب التي 
' تجريها الختبرات على الحيوانات » لمعرفة طبيعة غرائزها الفطرية » وحجم انفعالاتها 
واستجاباتها لتلك الغرائز في ظل مختلف الظروف .. 

وي ركز «الغزالي) على «الانسان» المكلف وامخاطب » الذي ينيط به مسؤولية 
التطلع الى الكمال » والكمال لا يتحقق الا عن طريق التربية » التي تمكن الانسان 
من السيطرة على غريزتي الشهوة والغضب » عن طريق رياضة النفس ومجاهدا .. 

وقد يحسب البعض أن «الغزالي» يستهدف قمع الغرائز الفطرية وكبتها » عن 
طريق تجاهل الاستجابة ها ء مما يتنا أولا مع دور تلك الغرائز في التكوين 
الانساني والوجود البشري ٠‏ ويتناى ثانيا مع قاعدة الشريعة الاسلامية في تلبية 
مطالب النفس » وقد أثار «الغزالي» هذه النقطة » وشرح منبجه في ذلك بأن الغاية 
في الرياضة رد الغرائز الى حد الاعتدال . حتى يكون العقل مسيطرا عليها 
وضابطا ها .. 
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وسائل الاعتدال : 
ويرى في ذلك ان الاعتدال لدى الانسان بحصل عن طريقين : 
أولا : الكمال الفطري عن طريق الجود الالهي : بحيث يخلق الانسان 
متحليا بكامل العقل وحسن الخلق » وتصبح الغرائز لديه منقادة 
للعقل والشرع . 
ثانيا : الاكتساب عن طريق الرياضة وامجاهدة : وذلك عن طريق حمل 
النفس على الاعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب » فمن اراد ان 
يحصل لنفسه خلق الجود فيجب عليه ان يتكلف تعاطى فعل 
الجود » وهو بذل الال » فلا یرال يطالب نفسه به » ويواظب 
عليه عن طريق مجاهدة النفس حتى يصير ذلك طبعا له » ويتيسر 
عليه فيصبح به جوادا .. 1 
قابلية النفس للكمال : 
ويشرح «الغزالي» منبجه التربوي الذي يستهدف به الارتقاء بالانسان الى 
الكمال » ويؤكد ان خصائص الانسان الخلقية قابلة للتغيير والتعديل » بخلاف 
حصائص الانسان الخلقية » فلا تقبل التعديل أو التغيير » ويفرق في هذا المجال 
أولا : مالا مدخل للآدمي في اصله وتفصيله . لأنه وقع الفراغ من 
وجوده وکاله » كأعضاء البدن الداخلية والخارجية . 
ثانيا : ماوجد وجودا ناقصا وجعلت فيه قوة لقبول الكمال بعد وجود 
شرطه » کالنواة ليست بنخيل » ولكن يمكن أن تكون خيلا عن 
طريق التربية » وكذلك فان قمع الغرائز » لمكن أن 
يتحقق ‏ ولكن يمكن للانسان عن طريق المجاهدة والرياضة ان 
يسيطر على غرائزه . 
ويقرر «الغزالي» ان النفس بطبيعتها تأنف من الرذائل ؛ لأن الرذائل تتنافى 
مع الطبع الانساني » والانسان يميل بحكم فطرته الى الحكمة والفضيلة » واذا 
كانت النفس احيانا تستلذ الباطل وتميل اليه » فانها تستلذ الحق من ياب 
أولى » لوردت اليه » والتزمت المواظبة عليه . 


150 


ويتكلم «الغزالي» عن امراض القلوب » ويرى ان القلوب تنقسم الى اقسام 
ثلاثة : 

الاول : القلب المعمر بالتقوى : وهذا القلب تنقدح فيه خواطر 
الخير » وينصرف العقل الى التفكير فيما انصرف القلب اليه من 
الفضائل . 

الثاني : القلب المشحون باهوى : وهذا القلب تنقدح فيه 
خواطرالهوى » ولايستطيع العقل مدافعتها ومغالبتهاء لاأنه 
ألفها » وأنس بباء فينشرح الصدر طاء وتقبل النفس 
علا ويقوى سلطائها في النفس البشرية . 

الثالث : القلب المتردد بين الخير والشر »› وهذا القلب تتصارع فيه 
خواطر الهوى » فتدعوه حينا الى الخير » وحينا الى الشر » فالخير 
يدفع الشر ء والشر يدفع الخير » ويعرض «الغزالي» صورة لطيفة 
عن تصارع خواطر الخير والشر » وكل مما يناقش العقل 
ويجادله » ويدلي بمسوغاته واسبابه » واخيرا ييل القلب الى 
جنسه » فمن خحلق للجنة يسرت له اسباب الطاعات » ومن خلق 
للنار يسرت له اسباب المعاصي . 


ويقرر في هذا المجال ان الفضيلة صحة والرذيلة مرض » وان لكل عضو 
من أعضاء الانسان مهمة خاصة يوديها بحكم طبيعته » فمهمة العين 
الأبصار » فإذا لم تبصر » فان ذلك يعود الى أسباب مرضية » ولا يمكن للعين 
المريضة ان تستعيد قدرتها على الأبصار » ما لم تعالج أسباب المرض . 

ومهمة القلب التي خلق لأجلها استيعاب العلم والحكمة والمعرفة » فإذا 
لم يتمكن القلب من استيعاب وظيفته » اعتبر مريضا ووجبت معالجته . 

ولا كانت المعالجة غير ممكن لعدم معرفة الداء » وجب البحث عن 
العلة » وتشخيصها , لأن ذلك هو الوسيلة الوحيدة للبحث عن العلاج 
الات 
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التربية النفسية عن طريق المجاهدة والرياضة 

وهنا يطرح الغزالي منهجه في تربية النفس » عن طريق المجاهدة 
والرياضة » وامجاهدة في رأيه ليست منهجا في الحياة » وليست غاية لذاتها » وإلا 
كان ذلك انصرافا عن منهج الاعتدال الذي دعا اليه الشرع . 


فامجاهدة هي علاج لمرض نفسي » فإذا زال المرض » واستقامت النفس 
فلا داعي للاستمرار في تناول الدواءء والا ادى ذلك إلى الحاق الضرر بالجسم . 

وهذه الحقيقة التي يقررها «الغزالي» تؤكد لنا منهجه الملتزم بالاعتدال 
والموضوعية » وهو منهج ينبئق عن رؤية اسلامية سليمة » يحرص من خلاها على 
وضع نظرية للتربية النفسية » في حالة وجود انحراف سلوكي » مناف للكمال 
الذي يعتبر من أهم خخصائص الانسان . 

ولا أشك ان هذه النظرية الغزالية ترفض مبدأ التطرف السلوكي والرهبنة 
والاعتزال وتعذيب النفس » التي يمارسها بعض من يدعى التصوف » في عصرنا 
الحاضر أو في عصور سابقة » ويرون ذلك من الاسلام . 

واذا كان الغزالي قد أقر بعض ذلك السلوك » فائما أقره في حالة الاحراف 
الذي يسميه بالمرض » فإذا زال المرض وعادت النفس الى استقامتها من حيث 
التزام حواسها بأوامر العقل والشرع » وجب التوقف عن تناول العلاج » والا 
كان ذلك العلاج ضارا باليدن . 

ويقول في ذلك : الاعتدال في الاخلاق هو صحة النفس » والميل عن 
الاعتدال سقم ومرض فما . ا ان الاعتدال في مزاج البدن هو صحة 
له » والميل عن الاعتدال مرض فيه . 

ويشبه النفس بالبدن » و أن البدن يعالج للتغلب على علله وامراضه » فان 
النفس تعالج بمحو الرذائل وجلب الفضائل » وإذا كان الغالب على أصل المراج 
الاعتدال والصحة » وتعتري المعدة المضرة بعوارض الأغذية والأهوية ؛ فان كل 
مولود يولد معتدلا صحيح الفطرة . ثم تكتسب الرذائل بالتعلم والاعتياد . 
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ثم يصل الى نظريته في مجاهدة النفس فيقول : 

ويا ان العلة المغيرة لاعتدال البدن الموجب للمرض لا تعالج الا 
بضدها » فان كانت من حرارة ء فبالبرودة . وان كانت من برودة 
فبالحرارة . فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها 
بضدها » فيعالج مرض الجهل بالعلم » ومرض البخل 
بالتسخي » ومرض الكبر بالتواضع ومرض الشره بالكف عن المشم 


وإذا كان الدواء الذي تعالج به الابدان يحتاج الى صبر ومشقة في تحمل 
مرارته » فان الدواء الذي تعالج به النفوس المريضة يحتاج الى صبر ومشقة ومجاهدة 
للنفس ومواجهة للطالبها » ويختلف الدواء بحسب المريض وبحسب الداء » ولابد 
في هذه الحالة من اختيار طبيب قادر على تشخيص الداء واختيار الدواء الملاثم ... 
ويمكن للانسان ان يعرف عيوب نفسه من خلال الطرق التالية : 
أولا : ان يجلس الانسان بين يدي المربي البصير بالعيوب والمطلع على 
خفايا الافات» فيحكمه في نفسه» ويتبع نصحه في معالحة مرضه. 
ثانيا : أن يختار صديقا صدوقا بصيرا متدينا رقيبا على نفسه لكي يلاحظ 
أحواله وأفعاله» فماكره منبا نہه علينا. 
الا : أن يعرف عيوب نفسه من ألسنة اعدائه» لأن عين السخط تبدي 
المساوياء وقد ينتفع الانسان بعد ويعرف عيوبه اكثر من انتفاعه 
من صديق مداهن يمدحه» ويخفي عنه عيوبه. 
رابعا : أن يخالط الناس» فما راه مذموما بين الخلق» وجب عليه ان 
يطالب نفسه بهء لأن الانسان یری من عيوب غيره عيوب نفسه» 
ولو ترك الناس مايكرهونه لاستغنوا عن المؤدب. 


غاية الغزالي من التربية الوصول الى المعرفة : 


ونلاحظ ان «الغزالي» لا يتوقف عن حدود التربية النفسية بمفاهيمها العلمية 
الحديثة التي تعتمد على ملاحظة السلوك الظاهري للانسان » وتحليله من حيث 
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حجم الانفعال والمؤئرات النفسية والتكوينية في ذلك السلوك, فذلك الاهتام الذي 
افرزته تطورات اساليب علم النفس في معرفة دوافع السلوك» لم يقدم لنا اموذج 
الافضل للشخصية الانسانية» من حيث تطلعها إلى الكمال الانساني» ولعل الجانب 
الذي انصرفت اليه الدراسات النفسية هو تكوين الشخصية الاجتاعية القادرة على 
الاندماج في الجتمع. 

فالغزالي لا ينطلق من نفس المنطلق الذي انطلقت منه نظريات علم النفس 
في مقياس الشخصية الانسانية » من حيث الفروق الكمية بين الفرد 
والآخرين » أو من حيث القصرف على مكونات الشخصية واساليها في مواجهة 
الضغوطات أو العقبات التي تقابل الانسان عند اشباعه لحاجاته » واا ينطلق من 
منطلق مغاير كل المغايرة لذلك الاسلوب » ولعل من أهم أسباب ذلك » ان 
«الغزالي» لم يرد ان يكتب في علم النفس » وليس هذا من اختصاصه » وانما أراد 
أن يطرح رأيه في المعرفة كفيلسوف قادر على اختراق الحجب التي حالت بين 
الانسان والمعرفة » فجعلته منذ عهد الاغريق حتى اليوم يطوف حول 
نفسه » مرددا كلمات وعبارات ومصطلحات » لم تصل بأي فيلسوف الى 
المعرفة » وكان معظمهم يعتقد أن البحث في وسائل المعرفة » يوصل الى 
المعرفة » ولا أظن احدا منهم قد وصل الى مبتغاه » ولحذا فان «الغزالي» عندما أدرك 
عجز المناهج الفلسفية عن الوصول الى المعرفة » بحث عن أسلوب جديد » بدأه 
من بداياته » من مسلمات بديبية » ابتدأ بها كتابه «الاحياء) وهي تحديد معاني 
الالفاظ «القلب » العقل » الروح » النفس» . 

ثم ابتدأ بعد ذلك في شرح معاني تلك الالفاظ » موضحا مدى العلاقة 
بين القلب والنفس والعقل » مبينا امراض القلب وأعراضه » كاشفا النقاب عن 
صراع الخير والشر في نفسية الانسان » واصفا بكل دقة عوارض النفس 
وافاتها . ناصحا باستخدام اسلوب الجاهدة والرياضة للتغلب على تلك 
الآفات » لكي تستقم النفس » ولكي تكون مؤهلة لاكتساب المعرفة » عن طريق 
الكمال الانساني . 


وقد يكون «الغزالي» قد تمادى في طرح تصوراته » وقد تكون آراءه 
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وتحليلاته أسيرة تصور خخاص به » ومخاصة فيما يتعلق بالدواء الذي رآه ضروريا 
للكمال الانساني > إلا اننا يجب ان نذكر بالاعجاب ان «الغزالي» لم يخرج عن 
حدود الموضوعية » وقد لمسنا ذلك من خلال كلامه عن «الاعتدال» » وان 
الاعتدال هو الصحة ء وان الميل عن الاعتدال سقم ومرض . 


ولعل من أكثر ا موضوعات اثارة للجدل في آرائه عن التربية النفسية ما 
طرحه من وسائل مجاهدة التفس ومغالبتها » فالجوع في نظره » هو الوسيلة لضبط 
شهوة البطن وهو يؤدي الى صفاء النفس » وايقاد القريحة » وكسر شهوات 
المعاصي » ويعلل ذلك الافراط في تعذيب النفس الى ان من اسرار حكمة التشريع 
ان كل ما يطلب الطبع فيه الطرف الأقصى جاءت الشريعة بالمنع منه » ما يوحي 
بأن المطلوب مضاد لما يقعضيه الطبع » وإذا كان المقصود الوسط › ولا يتحقق 
الوسط إلا ان يكون هناك توازن بين ما يطلبه الطبع » ويطلبه الشرع » فالطبع 
باعث والشرع مانع » فيتقاومان ويحصل الاعتدال . 0 


وكذلك الامر فيما يتعلق بغريزة الغضب » فان الغزالي يرى ان يعالج 
الغضب عن طريق الرياضة وتكلف الحلم والاحتال حتى يصبح الحلم والاحهال 
خلقا راسخا » ويصبح الغضب خاضعا لسلطان العقل والدين » لا يخرج بصاحبه 
عن حدود التعقل . 

ويقول في ذلك : 

وكل من هذه الاخلاق يفتقر في علاجه الى رياضة وتحمل 

مشقة » وحاصل رياضتها يرجع الى معرفة غوائلها لترغب النفس 

عنها » وتنفر عن قبحها » فاذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت 

عن الرذائل » وتخلصت ايضامن الغضب الذي يتولد عا . 

اخلاقية التربية النفسية عند الغزالي : 

والتربية النفسية عند الغزالي تنطلق من منطلق اخلاقي واضح 
العام ء يستهدف تزكية النفس وطهارتا عن رذائل الأخلاق وملموم 
الأوصاف ٠‏ واعتقد ان مفهوم التربية لديه ووسائلها يختلف كل الاختلاف عن 
مهوم التربية ووسائلها لدى علماء الفكر التربوي المعاصر » ولعل من أهم اسباب 
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الاختلاف أن غاية التربية عند الغزالي هي تزكية النفس وطهارتها لكي تكون 
صافية ومجردة عن كل العوائق التي تحول دون انصرافها عن هدفها الاسمى وهو 
معرفة الله » وهذا الهدف لا تتطلع اليه التربية الحديثة » ولا يعتبر في نظرها من 
القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها » وربما جد اختلافا واضحا بين منبج الغزالي 
في التربية النفسية ومناهج علماء التربية في العصر الحديث » الذين يتطلعون الى 
تكوين شخصية انسانية سوية مندمحة في امجتمع » متاسكة في مكوناتها » منسجمة 
في صفاتها » قادرة على التفاعل مع محيطها . ولهذا فان علماء النفس عندما 
يدرسون الشخصية الانسانية » فإنما يدرسون العوامل التكوينية والنفسية التي 
تسهم في تحديد معالم الشخصية . 


ونستطيع ان نصف التربية النفسية عند الغزالي بانها تربية أخلاقية » تضع 
معيارا واحدا للسلوك » وتحمل النفس عليه » لكي تعتاده وتألفه » عن طريق 
امجاهدة المستمرة ومن الطبيعي ان منهج الغزالي في تربية النفس لا يمكن اعتباره 
منهجا تربويا عاما » وانما هو منهج تربوي ذاني يتطلع الى السمو والثالية . 


ولا شك ان علماء النفس لا يرتضون بهذا الهج » وقد يدينون وسائله 
في قهر النفس واذلالها » ويعتبرون ذلك من العوامل التي تدفع الى اضطراب 
الشخصية وبروز اعراض جسمية ونفسية تؤكد حالة القلق النفسي التي يعيشها 
الفرد . 

ومع هذا ء فان علماء النفس لا يختلفون في المدف الذي يتطلع اليه 
الغزالي » وهو السيطرة على النفس والتحكم في السلوك » ويرون ذلك مظهرا 
من مظاهر الشخصية السوية » التي تملك القدرة على التضحية ببعض لذاتها الآنية 
في سبيل هدف اعلى وأسمى . 

تربية الأطفال عند الغرالي : 

ولا يغفل «الغزالي» أهمية تربية الأطفال » ويعتير ان الصبي امانة عند 
والديه » وهم مسؤولون عن صيانته عن طريق تأدييه وتعليمه محاسن 
الأخلاق » ويحذر «الغرالي» من خطورة تعويد الطفل على التنعم والرفاهية . لثلا 
يصرف عمره في طلبها . 
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ويدعو الآباء والأولياء والمربين الى تعويد الطفل على العادات السليمة التي 
يعتبرها من الاداب , كعادات الطعام وعادات اللباس والعادات المضرة 
بالصحة » | يدعوهم الى تعلم الطفل اداب المجالس » ويدعو الى تشجيع الاطفال 
على ما يصدر عنهم من خلق جميل وفعل محمود » والتغافل عن بعض اخطائهم 
التي ييخرصون على سترها › لعلا يبون عليهم ماع الملامة وركوبٍ القبائح . 
ويحذر «الغزالي» من أخخطار البيعة » المتمثلة في قرناء السوء » لأن الاختلاط 
باولئك القرناء يعود الطفل عادات السوء »> ويطالب «الغزالي) بان يؤذن للطفل 
باللعب الجميل لأن منعه من اللعب يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينخص عليه عيشه . 
ولا ينسى «الغزالي» ان يشير الى اهمية التربية الدينية في الطفولة » وضرورة 
تعلم الاطفال أحكام الشرع » ومكارم الأخلاق والتواضع وكرم الشس ‏ 
ويختم الغزالي هذا الفصل الخاص بتربية الأطفال بقوله : 


«فاذا كان النشوء صالحا كان هذا الكلام عند البلوغ دافعا مؤثرا : :. 


ناجحا » يثبت في قلبه يا ينبت النقش ف الحجر . وان وقع النشوء خلا :2 
ذلك ت آل لمي الب والفحش رالزق رکو الطعام والباس واف ١‏ 
والتفاخر نبا قلبه عن قبول الحق نبوة الحائط عن التراب اليابس ١‏ فان الصبي 

بجوهره » خلق قابلا للخير والشر جميعا , وانما ابواه يميلان به الى احد 

الجانبين» . 


وني ختام هذا البحث أود أن ألخص اهم آراء الغزالي في تربية النفس 


بمايل : 

أولا : يعتبر الغزالي ان شرف الانسان وفضيلته » ينطلقان من استعداده 
لمعرفة الله » وان تلك المعرفة لا تكون الا عن طريق القلب » وان 
الغرائز الفطرية خلقت لكي تكون جندا مطيعا للقلب » تنقاد له 
ولا تتمرد عليه » وان القلوب تعترضهاالأمراض › کا تعترض 
الابدان » ولذلك فان من الضروري ان نبحث عن العلة أولا » ثم 
تبحث عن الدواء ثانيا ٠.‏ 

ثانيا : يرى الغرالي ان دواء القلوب يكمن في رياضة النفس 
ومجاهدتها » وان الغاية من ذلك معالجة الداء بنقيضه » فقوة 
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الشهوة تعالج بالجوع » وقوة الغضب تعالج بالصبر 
والتحمل » وافة اللسان تعالج بالصمت » والبخل يعالج بحمل 
النفس على الجود » وهكذا يعالج الداء بنقيضه الى ان تعتدل النفس 
وتستقم . 
ثالغا : يرى «الغزالي» ان مجاهدة النفس لا يجوز ان تكون منبجا دائما 
في الحياة » وانما هي علاج » والعلاج يتوقف مع الصحة ء والا 
أدى استمرار العلاج الى فساد النفس والطيع ؛ وهذا ما يخالف 
احكام الشرع . 
رابعا : يرفض «الغزالي» التطرف » ويرى ان التطرف مرض وسقم في 
الطبع » وان الاعتدال في الاخلاق دليل صحة النفس » ويؤكد 
ان المولود » يولد معتدلا صحيح الفطرة » ثم يكتسب الرذائل 
بالاعتياد والتعلم . 
خامسا : يطالب «الغزالي» الانسان بالبحث عن عيوبه » عن طريق 
الاعةاد على مرب مطلع على خفايا الأمراض » کا يطالبه بأن 
يعرف عيوب نفسه من أصدقائه وأعدائه » وان ينتفع من 
نصائحهم » وان يطالب نفسه بترك ما يكون مذموما من 
عيوب الناس . 
سادسا : يرى «الغزالي) ان الانسان مطالب بمراقبة نفسه ومحاسبتها على 
كل ما يصدر عن حواسه من سلوك ‏ لأن. عدم 
امحاسبة » يؤدي الى تكرار المعصية والتعود عليها حتى تصبح 
خلقا له . 


وهذه الآراء التي أوردها «الغزالي» في كتابه «احياء علوم الدين) تعبر عن 
منبجية غزالية في التربية النفسية » متميزة المعالم » اخلاقية الخصائص » اسلامية 
المنطلقات » مثالية الاهداف والغايات » قد نجد صعوبة في فهم بعض 
معالمها » وقد نتوقف قليلا أو كثيرا » عند بعض ما أورده الغزالي من تصورات 
وتحليلات ء الا اننا لا تملك الا ان نقدر كل التقدير عظمة المنبج الغزالي وأصالته 
وعمقه ومثاليته » وإذا كنا نعجز في بعض الأحيان عن مجاهدة النفس » لضعف 


158 


في الارادة » أو لتطلع الى مطالب نفس » فإننا نشعر في معظم الأحيان ان النفوس 
التي اعتادت على مجانبة الفضيلة في سلوكها » قد جعلت من العقل البشري سلطانا 
بلا ارادة » يطيع الحواس البشرية » ويتلمس السبل لتغطية انحرافاتها وأحطائها . 
٠‏ وإذا كنا لا نتطلع مع الغزالي الى ما يتطلع اليه من المعرفة » فإننا ‏ على 
الاقل ‏ نتطلع الى استقامة في النفس » نابعة من قوة الفضيلة في الطبع » لا عن 
تكلف » فالفضائل هيئة في النفس راسخة لا تقبل التكلف » وإئما عن طموح 
متجدد الى الكمال » والكمال مطمح ملح لعظماء الرجال . 

لقد كان الغزالي قمة فكرية » تطاولت الأعناق للوصول الى مكانته » وإننا 
اليوم اذ تتحدث عن جانب عظم من جوانب فكره » فإننا نعترف بعظمة ما 
أسهم به من فكر أصيل كان على مر العصور محط اعجاب العلماء والمفكرين . 


و 
50 
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